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هــل ســمعتم باســم هــذا البطــل المســلم مــن قبــل؟ إنــه الشــاب المجاهــد ابــن الـــ  عامًــا “ســليمان
الحلبي” الذي قتل قائد الحملة الفرنسية على مصر “جان بابتست كليبر”.

كتـــب المؤرخـــون عـــن كليبر فقـــط، وهـــذا طـــبيعي؛ فهـــو بطـــل معركـــتي “مايستريـــك وعين شمـــس”،
وصاحب المعارك البطولية على ضفاف أنهار النيل والراين والأردن، أما سليمان الحلبي، فلم يهتم
أحد لتاريخه، لا كَتَب مذكرات ولا ترك صورًا ولا رثاه شاعر، كل ما ذكروه عنه، أنه شاب “أهوج” قتل

أحد أعظم القادة الفرنسيين.

دعونا نعود قليلاً إلى تلك الحقبة من الزمن.

إنـه الثـاني مـن يونيـو م حيـث تمكنـت الحملـة الفرنسـية بقيـادة نـابليون بونـابرت مـن السـيطرة
على أرض الكنانة مصر، واستمر في قيادة الحملة حتى رحيله في  أغسطس ، وتسلّم من

بعده أحد القادة المقربين منه الجنرال “جان بابتست كليبر”.

يــذكر التــاريخ أن الفرنســيين أسرفــوا في إهانــة ســكان القــاهرة، فــاعتقلوا الكثــير ونصــبت المشــانق في
الميادين، وتزايدت أساليب القمع، واشتد الضغط على الناس، حتى ذكر المؤرخون أنه قلما توجد في
تاريخ الثورات فجائع تشبه ما عانته القاهرة بعد إخماد ثورتها، من قتل وتنكيل وتجويع، حيث منع

المحتل الفرنسي الطعام عن سكان القاهرة.

يا الله! ما أشبه اليوم بالأمس، ما أشبه ما يعاني شباب ثورة  يناير من قتل وسجن وتشريد من
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أهل بلدهم، مقارنة بما عاناه أجدادهم من المحتل الفرنسي.

نعود إلى بطلنا سليمان الحلبي الذي صوّره كُتَاب التاريخ المزوّر بأنه شاب متعصب إرهابي، صاحب
هلاوس دينية، قتل كليبر ابن حضارة العدل والإخاء والمساواة، الذي جاء لينشر العلم والعمران في
أوطاننـا الـتي عمّهـا الجهـل والتخلـف، والحقيقـة عكـس ذلـك، فكـل شعـارات الثـورة الفرنسـية أثبتـت
عكس ادعائها، وقد شاهدنا فظائعها في جميع البلدان التي احتلتها، من الجزائر أم المليون والنصف
مليون شهيد، إلى بلاد أفريقيا وبلاد الشام، لم تكن إلا «دجلاً من أعلى طراز» كما قال نابليون بونابرت

في مذكراته.

من هو سليمان الحلبي؟

ية الـتي هـو وجـه مـن الوجـوه الـتي أضـاءت صـفحات تـاريخ الجهـاد العـربي ضـد الهجمـات الاسـتعمار
حاقت بوطننا الحبيب في فترة من فترات التاريخ، في الوقت الذي كانت تموج فيه البلاد بمساوئ

الاحتلال، وقد أيقن المستعمر أنه في أوج انتصاره وأنه أخمد الأنفاس وقضى على حركة التحرير.

يــا ســليمان الحلــبي وعمــره  عامًــا، جــاء مــن حلــب إلى القــدس عــبر في ذلــك الــوقت قــدم مــن سور
الجليل ويافا وغزة، ليدرس بالأزهر الشريف ويحفظ القرآن على يد الشيخ مصطفى أفندي.

كـان للأزهـر الشريـف في ذلـك الـوقت دور بـارز في إذكـاء روح الثـورة وقيـادة المقاومـة الشعبيـة، ولم يكـن
منبرًا من منابر الحكام يشرعّ مجازرهم ويبرر طغيانهم.

وهكذا ولدت من بين جدران الأزهر فكرة الانتقام من الاحتلال في شخص قائد الحملة كليبر، فقد
كان لا بد من عمل وطني يهزّ الحملة الفرنسية ويجعلها تشعر أن المقاومة لم تمت، رغم قتل معظم

قادتها، وأن الشعب المصري لم يستسلم.

كان سليمان يعيش في جوار الأزهر الشريف، قيل إنه كان قليل الكلام، لا يعرف أحد ما يدور في رأسه،
لا يختلط بأحد، لكن عندما تحوّلت القاهرة إلى متاريس، وأخذ جنود كليبر يعيثون قتلاً وفسادًا، شعر
ذلــك الشــاب بــالقهر والرغبــة بالــدفاع عــن أهلــه والثــأر لعذابــاتهم، وجــاءت فكــرة الاغتيــال، فالشــاب
الهـادئ صرخ في داخلـه بأنـه لم يعـد يقـوى علـى تحمّـل هـذا الوضـع، فقـرر أن ينتقـم، ولم يفكـر كثـيرًا بمـا

سيلقاه بعد ذلك.

في  يونيــو م، كــان كليــبر يســير في ممــرات قصر محمد بــك الألفــي الــذي كــان يجهّــزه ليكــون مقــر
القيـادة الفرنسـية، وكـان يصـاحبه في جـولته التفقديـة المهنـدس جـان بروتـان الـذي لاحـظ شابًـا نحيفًـا
قبيــح الهيئــة، يرتــدي عمــة خــضراء يمــشي وراء كليــبر، لكنــه لم يلتــف لــه فقــد ظنــه أحــد عمــال القصر،
وعندما اقترب سليمان من الجنرال فجأة، أخ سكينًا صغيرًا ثم طعنه أربع طعنات قاتلة في بطنه

وذراعه وخده الأيمن، ولاذ بالفرار، إلى أن اعتقله الفرنسيون بعد يومين مختبئًا في حديقة مجاورة.

سلمت يمينك أيها البطل، وسلمت يمين حفيدك الشهيد البطل “مهند الحلبي” الذي سار على
دربك وتعلم في مدرستك وأشعل انتفاضة السكاكين في فلسطين المحتلة، وسلمت يمين أبنائك من



أبطال انتفاضة القدس الذين لا يملكون إلا شجعاتهم وسكاكينهم لينازلوا بها المحتل الغاصب.

نعود إلى سليمان، لنقرأ في مذكرات أحد مؤرخي الحملة الفرنسية وهو يصف ما حدث خلال هذين
اليومين فيقول: “اندفعنا إلى الخا، وقتلنا بسيوفنا وخناجرنا جميع من صادفناهم من الرجال
والنساء والأطفال”، وبعدما اصطبغت شوا القاهرة بالدماء عثر الفرنسيون على الحلبي وقدموه

للمحاكمة.

أمر الفرنسيون حينها بتشكيل محكمة عليا مكوّنة من قيادات الجيش الفرنسي، وفي أثناء المحاكمة
قـال الشـاب سـليمان: “جئـت إلى مصر لأجاهـد في سبيـل الله، ثـم صـمت. فأصـدرت المحكمـة حكمًـا
قاسيًا عليه نصّ على: “حرق يده اليمني، وبعد ذلك “يتخوزق”، ويبقى على الخازوق حتى تفترس

.جثته الجوا

وبالفعل، وفي يوم الأربعاء  يونيو  بدأ تنفيذ الحكم بعد دفن جثة كليبر، وقد تم الإعدام
بـإحراق يـد سـليمان الحلـبي اليمـنى الـتي أمسـكت بـالخنجر الـذي أودى بحيـاة كليـبر، ثـم إعـدم عقـب

ذلك بالخازوق.

هكذا كان إعدام سليمان الحلبي بمنتهى الوحشية، على الرغم من تمسك الفرنسيين أثناء المحاكمة
بالإجراءات القضائية الحديثة، واهتمامهم بإبراز التزامهم بمظاهر الحضارة الأوروبية، لكن ما تم من

إجراءات كان بعيدًا كل البعد عن الحضارة والإنسانية.

يجمع المؤرخون على أن مقتل كليبر هو الذي عجّل بإنهاء الحملة الفرنسية على مصر، وبذلك فإن
هذا البطل قد فعل بشكل فردي ما يعجز جيش كامل عن فعله، وعند رحيل الاحتلال الفرنسي عن
مصر عام م، تم نقل رفات سليمان الحلبي في صندوق إلى فرنسا، وجمجمته معروضة اليوم
في متحف الإنسان في قصر “شايو” في باريس إلى جانب جمجمة “ديكارت” فيلسوف فرنسا الأكبر،
وقد كتب تحت الجمجمة الأولى “جمجمة العبقري ديكارت” وتحت الثانية “جمجمة المجرم سليمان

الحلبي”.

إنـه الحقـد الاسـتعماري البغيـض الـذي وصـف سـليمان الحلـبي بـالإجرام، ذلـك البطـل الـذي انتفـض
يـة الـتي هـدمت ونهبـت ليـدافع عـن أمتـه ضـد الغـزاة، والمجـرم الحقيقـي هـم القـوات الفرنسـية الغاز

وقتلت وأشعلت الحرائق في المناطق التي وقعت تحت سيطرتها في مصر.

رحم الله الشهيد البطل سليمان الحلبي، مشعل ثورات السكاكين الأول، ومطلق شرارة تحرير مصر
من الغزاة.
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